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Reports & Follow-ups

انقـضــى عـــام 2006 وطل علـينــا عــام 2007 بمـجمــوعـــة اعيـــاد متــداخلــة
لـلمـسـيحـيين والمــسلـمين وطــوى الجـميـع صفحـــة من المـــاضي. عــام مــرّ
تجــــرع فـيـه العــــراقـيــــون بـكـل تلاويــنهـم ويـلات القــتل مــتعــــدد الاشـكــــال
والانواع والاهـداف والنيات لـكن النتيجـة كانت واحـدة، هي دماء عـراقية
زكـيـــة اريقـت علـــى ارصفــة الــشـــوارع بل في داخل الـبـيــوت والازقــة واكـثــر

الضحايا من الابرياء رجالا ونساء" واطفالاً.
صــورة المــشهـــد العــراقـي لعــام 2006 لـم تكـن تحـتـــوي علــى هـــذه الكـتلــة
المأساوية من مساحة الصورة فقط فالى جانبها كتلة اخرى تحكي قصة

محاولات البناء والتأسيس لعراق آخر مازال في طور التشكل.
نعم، البارز في الصورة لونا وتجسيما هو الصورة الاولى للاسف الشديد،
ذلك ان محـاولات اعـادة الـتشـكيل تجــري وسط ظـروف بـالغــة الصعـوبـة
والـتـعقـيـــــد وعلـــــى رأسهـــــا حجـم وكـمـيـــــة العـــــداء للـمـــشـــــروع العــــراقـي
الديمقراطي الجـديد، داخليا واقليميا، وهذا الحجم من العداء للاسف
الشـديد ايضا يتستر بقوى داخلة في العمليـة السياسية، برلمانا وحكومة
ومنـاصب ومـؤسسـات، وتتلبـس هذه القـوى بعبـاءات متنـوعة في محـاولة
لخلط الالـوان وتضبيب الصورة لتعقد بالتالي من عملية الفرز بين من
يـبـنـي ومـن يهــدم، وهــذا واحــد مـن اخـطــر الـتـبــاســات الـــوضع العــراقـي
الجـديـد وهي الـتبـاســات اشتغلـت منـذ 2003/4/9 ومـازالت تـشـتغل علـى
مـشروعهـا حتى اللحـظة، خطـابها مـشوش واهـدافها غـامضة وشعـاراتها
رنــانــة وتجــر وراءهـــا البـسـطــاء مـن النــاس الــذيـن يقفــون مـن دون وعي
مـنهـم، ضـــد مـصـــالحـم الحقـيقـيـــة في بـنـــا عـــراق المـــؤســســـات والقـــانـــون

والدستور.
الـتبـاسـات وتــداخلات نتـمنـى ان تـعيهــا القـوى الــسيــاسيـة كـافـة وتحـدد
مـوقفهـا بكـل وضوح وتـسهم بـايجـابيـة في اعادة تـشكيل الـدولة الـعراقـية

الجديدة وانقاذ الشعب العراقي من المأساة التي يعيشها يوميا.
لقــد قــدم شعـبنــا نمــوذجــا مـتقــدمــا لـنخـبنــا الــسيـــاسيــة في مـســـاهمـته
الناشطة في كل استراتـيجيات البناء برغم محدوديتها ابتداء من طالب
المدرسـة حتى الاستـاذ الجامعي مـرورا بالمهنـدس والطبيب وعـامل البناء
والمـرأة في الـعمل والـبيـت متحــدين بــذلك اشكـالا مـتنـوعـة وقــاسيــة من

الخيارات التي يحاول البعض فرضها عليهم.
ان تنـوع فـرض الــدكتـاتـوريــات وهيـمنـة الـرأي الـواحـد والحـزب الـواحـد
ينـبغـي لهــا ان تــأخــذ طـــريقهـــا هي الاخــرى الــى سلــة مهـملات المـــاضي
ويتــوجـه الجمـيع نحــو مـشــروع الـتعــدديــة والحــوار الفكــري والــسيــاسي
الحــضـــاري والـنـــاضـج بعـيـــدا عــن قعـقعـــة الـــسلاح وثـــر المـــوت والـــدمـــار
والمفخخــات أمــام حــركــة الـتغـييــر لان في هــذا تحقـيقــا لمـصــالـح الجمـيع

وحماية لعراقهم وامنهم ومستقبل الاجيال القادمة 
ونـحن نـسـتقـبل عــام 2007 يـجب ان نــرفع شعــار  )العــراق اولا( لان مـثل
هـذا الـشعــار سيقـودنـا الــى الطـريق الـصحـيح ويحلـحل لنــا الكـثيــر من
المــشكلات وبــالتــالي نــستـطـيع ان نــرى العــراق بــاعين عــراقيــة وعــراقيــة

فقط.

وداعــــاً 2006 
عام جديد وأمل جديد

عامر القيسي

وخـلال ثلاثـــة أيـــام
من زيـارات مـتكـررة
قـمـنـــا بهــا لمـنــطقــة
الغــابــات فــوجـئنــا بعــدم وجــود
أي حــــمــــــــــايــــــــــة تــــــــــذكــــــــــر لمــــنـع
الــــتـجــــــــــاوزات، وأن أغـلــــب مــــن
يقــومــون بــأعـمـــال القـطع هـم
أنـــاس فقـــراء دفعـت بهـم شـــدة

بــــــــســــبــــب أزمــــــــــة الــــــــــوقــــــــــود

هل تــتحــــول أشجــــار غــــابــــات المــــوصـل إلى فحـم ؟

بغداد/ هاشم حميد
أسلاك كثيفـة ومتشابكة فـيما بينها تمتـد لمسافات
طـويلــة والبعـض منهـا قـصيـرة وحـسب بعـد وقـرب
المصـدر لتـشكل في مـنظـرهـا شنـاشيل كـالـشنـاشيل
الـبغداديـة التي افتـقدتهـا أزقة بـغداد ومحـلاتها...
هـذه الأسلاك تصل ما بين الـشوارع والمحلات حتى
أصـبحـت ظــاهــرة يـطـلق علـيهــا الـبعـض تجــاوزات
والبـعض يطلق عليهـا اسم )التجطيل( يـقول )أبو
علـي( صـــاحـب احـــد المـطـــاعـم إنـنـــا لـم نــسـتـطـيع
الــتـجـــــــاوز ولــم نـفـكـــــــر بـه إلا أن تـــــشـجــيـع بـعــــض
العـاملين في الشـبكة الكهـربائـية شجعنـا على ذلك
حـيــث طلـبــــوا مـنــــا جلـب الأسـلاك فقـــط لغــــرض
إيصـال الـتيــار الكهـربــائي مـن منـطقـة إلـى أخـرى
مقــابـل مبــالغ مـــاليــة... والــسبـب كمــا يقــول )أبــو
عـلي( غيـاب الـرقـابــة وروح المسـوؤليـة لـدى الـبعض
من العاملين في قطاع الكهرباء. أما المواطن )جبار
كــاظم( يقـول إن مـشكلــة )التـجطـيل( من المـشـاكل
المهمــة والخطـرة في نفـس الـوقت حـيث إن الـبعض
يقــوم بــالـتجــاوز علــى حقــوق الآخــريـن مـن خلال
اشتـراكه في حصتهم أثنـاء القطع مما ولـد مشكلة

واحدة من مشكلات الكهرباء

"الــتجــطــيل" تجــــاوز عـلى حقــــوق المــــواطـن والــــدولــــة
والتجـاوزات علـى الأرصفـة والـذي فـضل عـدم ذكـر
اسـمه يقــول )الـتجــاوزات علــى الـشـبكــة لا تتــوقف
عنــد أصحــاب الــدور والمحلات بـل أن هنــاك مــافيــا
هي الأخطر وهـم أصحاب الجنابـر والأكشاك التي
استحدثت ونصبت بشكل عشوائي مما يولد خطر
علـــى النــاس وعلـــى حيــاة المــارة خــاصــة وان هــؤلاء
يقـــومـــون وبعـــد إغلاق أكــشـــاكهـم بـتـــرك الأسلاك

تتدلى في الشارع(.
هـذه التجـاوزات قد تـكون محـصورة في حـدود المدن
إلا أن هـناك تجاوزات تحـصل خارج المدن وهـو قيام
البعض من مـربي الدواجن الذين يمـتلكون قاعات
كـبـيــرة بــالـتجـــاوز علــى الــشـبكــة وكــذلـك أصحــاب
مـضخـات المــاء وان البعـض منهـم يمتـلك أكثــر من
مضخة تقوم بمهمة السقي في المزارع والبساتين...
كل هـــذا وغيــره يــشكل هــدر للـطــاقـــة الكهــربـــائيــة
وتجــاوزا علــى حقــوق الآخـــرين وهـــذا يتـطلـب من
الجهـات الـرسميـة في وزارة الكهـربـاء بـإرسـال لجـان
تفـتيــشيــة لغـرض رصـد هـذه الـظـاهـرة وحـصـرهـا
ووضع حــــد لهــــا بعــــد أن اســتفـحلـت وأصــبحـت لا

تطاق ولا يمكن السكوت عنها.

تـضــاف إلــى القـطع الـلامبــرمج أصلا تـثقل كــاهل
المـــواطـن الملـتـــزم والحـــريــص علـــى عـــدم الـتجـــاوز
واحـتـــرام الآخـــريـن ويـضـيف )إن هـنـــاك تجـــاوزات
أكـثـــر وهـي الــتجـــاوزات الـتــي يقــــوم بهــــا أصحـــاب
المعامل الإنتـاجية بالتـواطؤ وللأسف مع العاملين
في دوائــر الكهـربــاء مقــابل مبــالغ مــاليـة وهـذا مـا
يجعـل الكـثـيــر مـن المحلات مـضــاءة أثـنــاء الـنهــار
بـيـنـمـــا هـنـــاك محلات وشـــوارع قـــد فقـــدت الـتـيـــار

الكهربائي في كل الأوقات...
ومـن الـتجـــاوزات الأخـــرى هـــو قـيـــام الـبعـض ربـط
الأسلاك الخـــاصـــة بـــالأجهـــزة الـكهـــربـــائـيـــة الـتـي
تحتـاج إلـى فـولـتيـة أكثــر للتـشـغيل علـى المغـذيـات
الـــرئـيــســـة المـــوجـــودة في الــشـــوارع هـــذا مـــا يـــوكـــده
المــواطـن )ولـيــد حــسـين( ويـضـيـف إن ذلك يــسـبـب
الكـثـيـــر مـن الأضـــرار للــشـبكـــة الـكهـــربـــائـيـــة وقـــد
وصـلت الكـثيـر مـن الاعطــاب للمغـذيـات الــرئيـسـة
والفرعية كما أن البعض يقوم بربط هذه الأجهزة
خـــــارج العــــداد لـتـلافي ظهــــور نـــسـبــــة الــصــــرف في
العـــدادات.  أمـــا عــضــــو المجلــس الــبلـــدي في احـــد
أحياء بغداد والتي تكثر فيهـا الجنابر والبسطيات

النجف/عامر العكايشي 
تعـتـبــــر الإشــــارات المــــروريــــة الــضــــوئـيــــة
واحــــــدة مــن الـــظــــــواهــــــر الحـــضــــــاريــــــة
للمجتمعات والبلدان فبها تقاس درجة
النمو العمراني لـلدول وبها يعرف وعي
الـــــشعـــــوب . وكــــــان العـــــراق مــن الـــــدول
الـسبـاقـة في الـشــرق الأوسط اسـتعمـالا
لـتـلك الإشــارات وكـنــا نــشــاهــد ســـائقـي
الـسيـارات وهم يـستعـدون للـوقوف عـند
اشــتعـــال الــضــــوء الأصفـــر ويـتــــوقفـــون
لحــظـــة اشــتعـــال الــضـــوء الأحـمـــر و لا
يـتقــدمــون لحـظــة واحــدة قـبل اشـتعــال
الــضــــوء الأخــضــــر ســــواء كــــان ذلـك في
الليل أو النـهار وفي الطرق والـتقاطعات
التي تشهـد زخما مروريـا أم الخالية إلا
من القـليل. ولـكن بعـد سقـوط الـنظـام
المشـؤوم سقـطت تلـوه الإشـارة الضـوئيـة
بـالـضـربــة القــاضيــة ويبــدو إن علاجهـا
وإعادتهـا إلى الحياة في القريب العاجل
أمــــــر صعـــب لا  لعــــــدم وجــــــود ثقــــــافــــــة
مـروريـة لـدى سـائقي المـركبـات بل حتـى
المــــشــــــاة لان اغلــب إن لــم نـقل كـل تلـك
الإشـــارات عـــاطلـــة عـن العـمل و )خـــارج
نـطـاق الخـدمـة( ومـديـريـة المـرور تـلقي
باللائمـة على الهندسة المـرورية التابعة
إلى مديرية بلدية النجف . كما إنها لو
أصٌـلحـت الإشــــارات وأصــبحـت جــــاهــــزة
للعمل فتبقى مشكـلة الكهرباء تلوح في
الأفق كما تقول مديرية مرور النجف.

" المـدى " حــاولت تــسليـط الـضــوء علـى
الإشارات المـرورية الضوئيـة في محافظة
الـنجف مـن خلال اللقــاء بعـقيـد المـرور
عـبـــد الحــسـن جـبـــار نـــاصـــر الــسـيلاوي
مدير مرور النجف وكالة وبعض شرطة
المـــرور ووضع العــراقـيل والمعــوقــات امــام
الســادة المسـؤولـين علنـّـا نشـاهـد الألـوان
الــزاهـيـــة للإشــارات المــروريـــة تعـــود لهــا
الحيــاة معلنـة الاستعـداد أو الـوقـوف أو

الانطلاق.
ســــألـنــــا الـعقـيــــد الـــســيلاوي عـن سـبـب
توقف عـمل الإشارات الضـوئية فـأجاب:
هـنـــالـك صعـــوبـــات كـثـيـــرة تـــواجه عـمل
المـــرور في الــشـــوارع العـــامـــة والـطـــرقـــات
منها الإشـارات الضوئـية وأسبـاب توقف
الإشـــــــــارات عـــن الـعـــمـل عـــــــــدم وجـــــــــود
الــكهـــــربـــــاء والــــســبــب الآخـــــر الـــــذي لا
يشجعّ عـمل الإشارات الـضوئـية الـزخم
المــــروري الحــــاصل في شــــوارع وطــــرقــــات
النجف وخـصوصـا أوقات بـداية ونهـاية
الــــــدوام ووقـــت الغــــــروب وهــنــــــاك زخــم
مـــــروري يـكــــــون بحـــــاجـــــة إلـــــى تــــــدخل
الضـابط أو شرطي المرور المـوجود هناك
كمـا هـو الحـال يــوميــا في تقــاطع شـارع
المـــدينــة أو ســاحــة الـصـــدرين أو ســاحــة
المظفـر أو تقـاطع ثـورة العـشريـن وسبب
هذا الـزخم إن مديـنة النجف يقـصدها
الــزائــرون مـن كل أنحــاء العــراق بـل من
خارج العراق أيضا وهذا الزخم يجعلنا
في بعض الأحيان نعطـي الأولوية لسير

الأحــمـــــر والأخـــضــــــر والأصفـــــر

متـى تعــاد الحيـاة للإشــارة الضــوئيـة في الـنجف؟

فــاعـتقــد إن نـصف الــســـائقـين تقــريـبــا
سـيلتـزمــون والنـصف الآخــر يحتـاج في
المـــراحل الأولـــى إلـــى بعـض الإجـــراءات
مثل إصـدار غرامـات مالـية بحقهـم كما
يجـب تفعـيل القـانــون بحق المخــالفين.
ثم ســألنــاه عن الـطــرق الكـفيلــة بجعل
ســائـقي المـــركبــات يـلتــزمــون بــالإشــارات
الـضـــوئـيـــة فقـــال : تــشـــديـــد المحـــاسـبـــة
وتــطـبـيـق القــــانــــون بمــــا فــيهـــــا حجــــز

المركبة.
بعـدهـا تــوجهنـا إلـى سـاحـة الــرحبـاوي
وسط المـدينـة القـديمـة وسـألنـا شـرطي
المــرور احمـد كــريم عبــود عن رأيه فـيمـا
قــــــاله زمــيـله فــــــاتفـق مع الـكــثــيـــــر مــن
الأجــــوبـــــة إلا انه أكــــد ضــــرورة تــثقــيف
الـســائق لان الغـرامــة والعقـوبــة ليــست
الـــــــرادع الحقـــيقــي بـل يجــب أن يـكــــــون
ضـمـيــــر الـــســــائق ووعـيـه وثقــــافــته هـم
الـرقيب عليـه كما يجـب تسليح الـسائق
بــالــوعـي المــروري وطــالـب احـمــد كــريم
وسائل الإعـلام العراقـية بـالتـركيـز على
هــــــذا الجــــــانـــب فهــــــو أفـــضـل للــــــشعــب
العـراقـي وانفع لـهم بــدل أخبــار العـنف
والإرهـاب ومشـاهـد الـدم التـي ملّ منهـا
الـــــشعـــب العــــــراقــي كــمــــــا طــــــالــب وزارة
التربية بـإدخال معلومات مـرورية عامة
في مناهجهـا الدراسيـة كي نربـي أجيالاً

من الداعين مرورياً.

معين مــرتين مـتتـالـيتـين . كمـا يحـصل
إن الــوفــود القــادمــة الــى المـــدينــة ســواء
الحكــوميــة أو غيـرهـا نعـطيهـا الأولـويـة
ولا نقـطع الطـريق إلا  حـين اجتيـاز كل
سيـارات الوفـد . هذه الأسبـاب مجتـمعة
إضافة إلـى عدم وجود تـطور في الشوارع
يـجعل عـمل الإشــارات الـضــوئـيـــة بهــذه
الحالة غـير مجد ما لم نستعين ببعض

البدائل.
* مــا البــدائل والـطــرق الكفـيلــة بعــودة
الحياة إلـى الإشارات الضـوئية . سـألناه

فأجاب:
- يجــب أولا إصلاح الإشــــارات المــــروريــــة
ومـن ثـم تــزويــدهــا بــالـكهــربــاء بـصــورة
مـسـتمــرة وعنـدمـا تعـمل تلك الإشـارات
ســـتخـفف الـكــثــيـــــر مـــن العــنــــــاء علـــــى
شـــرطي المــرور الـــذي أصبـح اليـــوم أكثــر
معــانــاة بعــدم وجــود الإشــارات المــروريــة
ممـا يـضطـره إلـى النـزول الـى منـتصف
الـشـارع لـتنـظـيم الــسيــر وبهـذه الحـالـة
سـيكــون هنــاك خطـر كـبيـر علــى حيـاته
إضــــــافــــــة إلــــــى المـــــشقــــــة والـــتعــب الــتــي
تصـاحب نـزوله لـلشـارع . أمـا  عن طـرق
معــالجــة الاخـتنــاقــات المــروريــة فقــال :
يفـتــــرض إنـــشــــاء جـــســــور أو أنفــــاق  في
التقاطعات المزدحمة مثل ساحة المظفر
وســاحــة ثــورة العـشــريـن واقتــرح إنـشــاء
جــــســــــر معـلق يــبـــــدأ مـــن تقــــــاطع حــي
الأنـصــار جـنــوب الـنجف ويـنـتهـي عـنــد
ســاحــة الــشهـــداء جيـش الإمــام المهــدي

شمال النجف.
بعـدها تـوجهـنا إلـى ساحـة المظفـر وهي
احد اكبـر التقاطعات في النجف وسألنا
علـي كـــامـل محـمـــد)شـــرطـي مـــرور( في
الساحـة فيما لو أعـيد العمل بالإشارات
الضـوئيـة فهـل سيلتـزم سـواق الـسيـارات
بـــتلـك الإشــــــارات أم لا ؟ فــــــأجــــــاب : إذا
أعـيــدت الحـيــاة إلــى الإشــارات المــروريــة

بغداد/ إنعام جبار
ازدادت في الآونــــــــة الأخـــيــــــــرة حــــــــوادث
الـسطـو المسلـح على المـصارف ومـواكب
نقل المبـالغ النقديـة في الشـوارع وعلى
مـرأى ومسـمع العامـة، ففي هـذا العام
فقــط، ســـرقـت فـيـه العــصـــابـــات الـتـي
تــرتــدي زي الـشــرطــة سـبعــة مـليــارات
ديـنار في عشر عمليـات طالت المصارف
الحـكــــومـيـــــة والأهلـيــــة ومــــواكـب نـقل
الـــنقـــــود مــن والـــــى الــبــنـك المـــــركـــــزي
والمـصـــارف والـــدوائـــر بحــسـب مـصـــادر
مـصرفيـة، وكان آخـرها رواتـب موظفي
وزارة الصنـاعة، وتكـرار تلك العملـيات
في أكـثر من مكـان يستـوقف أي عراقي
يـطـمح بـــالــسـيـــر خـطـــوة واحـــدة إلـــى

الأمام.
وقـــد يــســـأل ســـائـل.. هل القـصـــد مـن
عـمليـات الــسطــو الحصـول علـى المـال
فقــط؟، وهل تـــأثـيـــر الحــصــــول علــيه
بقـوة الـسلاح يـنعكـس علـى الاقـتصـاد
العراقي؟، للمواطن البسيط رؤيته في
تكـــرار تـلك الأحـــداث ويـتـمـنــــى علـــى
القــــائـمــين علــــى مـلفــــات الأمــن وضع
نهـــــايـــــة لمــــسلــــسل إهـــــدار المـــــال العـــــام

والخاص.
احد المصـارف الحكوميـة الذي تعرض
إلى سطو مسلح قبل مدة وأغلق فيما
بعـــد يقع في شــارع الــرافعـي بمنـطقــة
العـــامـــريـــة، مـــوقـعه وقلـــة الحـــراســـات
)أغـرت( الـسـرّاق علـى سـرقـته، اعتقـاد
تحــدث به  ســرمــد الــراوي ويقـع بيـته
بــــالقـــرب مـن المــصـــرف وأضـــاف "كـنـــا
مــتـــــأكـــــديــن مــن أن المـــصـــــرف ســيــتــم
الــسـطـــو علـيه بعـــد أن تكــررت حــالات

بعد تزايد عمليات السطو على المصارف وقوافل نقل الأموال

موطنون يتساءلون: من المسؤول؟ وحتى متى تستنزف الأموال العامة؟
الـعـــــــراقــيــين المـــــســـــــافـــــــريــن نجـــــــد أن
غـالبيـتهم من التجـار وأصحاب رؤوس
الأموال والـذين كـانوا يحـركون عـجلة
الاقـتــصــــاد في العـــراق، ومـع شعـــورهـم
بـأن أمـوالهـم في خطـر وفي أيــة لحظـة
يتم الـسطـو عليهـا بصـورة مبـاشـرة أو
مــن خلال المـــصــــــارف فهــم يفـــضلـــــون
الـسفـر معهـا خـارج العـراق وهـو كـارثـة
لـلاقتـصــاد العـــراقي "، ويــشيــر حــامــد
إلــى الــسيــاســة الخــاطئــة في الـتمــادي
بالحالات البسيطة والتي تصبح فيما
بعـد ظواهـر ويقول "مـثلما فـتح الباب
علــى مـصــراعـيه لاسـتيــراد الــسيــارات
وأدى إلـى اسـتنـزاف الـعملـة الــصعبـة،
فــالخطــر اليـوم يـتمـثل بتـسـرب رؤوس
الأمــــوال إلــــى خـــــارج العــــراق لـــشعــــور
الــتـــــاجـــــر بـــــأن مــــــاله في خـــطـــــر ومــن
الــصعـب الحفــــاظ علـيـــة لأن الـــدولـــة
نفـــسهــــا لـم تـــسـتــطـع الحفــــاظ علــــى

أموالها من السطو المسلح". 
واستـشهـد عـشـرة مـوظـفين أو حـراس
يـعــــمـلــــــــــون في المــــــصــــــــــارف أو في نـقـل
الأمـــوال بـــالعـملـيـــات الــسـت الأخـيـــرة
واخـتــطف العـــديـــد مـنهــم، لكـن هـــذه
الأرقـــام لـم تخـفِ قلق نـــوري عـمـــران/
تـاجر جملة من نزاهة بعض العاملين
في المصارف ويضيف "قد يكون الفساد
أو الــــوشــــايــــة مــن داخل المــصـــــارف له
تــأثيـر في تـسـهيل عـمليـات الــسطـو، لا
اتهم أحـداً لكـن سهولـة التنفـيذ تـؤكد
مـا اعتقـد، وهذا يـدعو المـسؤولـين إلى
الاعـتـمــــاد علــــى العـنــــاصــــر الـكفــــوءة
والأمـينــة في حمـايــة المصـارف وقـوافل

نقل المبالغ النقدية".

رجال الأمن".
ويـعتقــد البعـض بـأن سـرقـة المـصـارف
لهـا تـأثيـرات سـلبيـة مـستقـبليــة تمس
حـيــاة المــواطـن العـــادي، يقــول غــســان
حــــــــاتم / مــــــــوظـف "هــــــــؤلاء الــــــــذيـــن
يــسطـون علــى المصـارف لا يـعلمـون أن
فـعلــتهـم تــــؤذي شـــــرائح عــــديــــدة مـن
العـــراقـيـين، بل تـــؤخـــر تقـــدم الـــوطـن،
وإذا كـان الـوضـع الاقتصـادي غيـر آمن
فبالتالي تخرج رؤوس الأموال وكذلك
المستثـمرون المحليـون خارج العـراق ما
يـصـيب الـعمـليــة الـتجــاريــة بــالــشلل،
وهــــــذا الأمــــــر يـــنعـكـــــس علــــــى ازديــــــاد
الــبـــطـــــالــــــة وتفـــــاقـــمهـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
للأشخـــاص الـــذيـن يعـملـــون بـصـــورة
غيـر مبـاشـرة أو المـستخــدمين بجـميع
مــسـمـيـــاتهـم في العـملـيــة الـتجــاريــة"،
ويـضـيف غــســان "وقــد يـتفــاقـم الأمــر
ويــــشعـــــر المــــســتــثــمـــــرون الأجـــــانــب أن
أمــوالـهم في خـطــر لــو استـثمــروهــا في
العـــــراق أو في إعـــــادة بــنـــــاء مــنــــشــــــآته
المــدمــرة وهــذا أيـضــا يـبقـي العــراق في
دوامـــة الخـــراب والـعجـــز عـن الــتقـــدم
خـطــوة واحــدة إلــى الأمــام، لـكن كـيف
للسارق أن يفكر بمصلحة الوطن؟". 

ومن بــديهيــات أي عمل تجـاري نـاجح
وجود بيئة أمينة يتم فيها تداول رأس
المـــــــال في الـــــســـــــوق والحـفـــــــاظ عـلـــــــى
الـسيـولــة النقـديـة لـبعض الـصفقـات،
ولـكــن إن اخـــتفـــت تلـك الــبــيــئـــــــة مع
الـرغبـة في الاسـتثمـار فبـالتـأكيـد المـال
سيذهب إلى حـيث الأمان، بهذا الرأي
ابـتــــدأ حــــامـــــد سلام / مــــدرس كـلامه
وأضـــــــاف "بـــنــــظـــــــرة خـــــــاطـفـــــــة إلـــــــى

الــــســـطـــــو في أمـــــاكــن أخـــــرى مـع قلـــــة
الحــراســات علـيه وعــدم وجــود القــوات
الأمنيـة في المنطقـة، لذا فمـا معنى أن
تــــأتــي ثلاث سـيــــارات فــيهــــا أشخــــاص
مــسلحــون يــدّعــون بـــأنهـم يـتــسلـمــون
رواتـــب إحـــــــــدى الجـهـــــــــات الأمـــنـــيـــــــــة
ويقــــــومــــــون بــــــالــــســـطـــــــو علـــيه أمــــــام
المـــــــراجعــين، ألــيـــــس هــــــذا قـــصــــــور في
الـتحـصـيـنـــات الأمـنـيـــة الـتـي تعـــرض
أرواح المـــــــــواطـــنـــين إلـــــــــى الخـــــطـــــــــر!"،
ويـــضــيف ســـــرمـــــد "كـــــان المـــصـــــرف في
الـسـابـق أشبه بــالبـيت حـيث لا تـوجـد
حـراسـات كـثيـرة، وبعـد تغـييـر الـنظـام
جرت بعض التعزيزات الأمنية ولكنها
دون المــسـتـــوى، وهـنـــاك دوائـــر عـــديـــدة
تقتحـم من قبل المـسلحين هـذه الأيـام
وكمـا نشـاهدهـا في التلـفزيـون، لماذا لا
يعـي القـــائمــون علــى الـشــأن المـصــرفي
والأمـني خـطــورة بقـاء المـصــارف بهـذه
الحـراســات القـليلــة، وهل الإغلاق هـو
الحل، أم هناك أمر خفي لا نعرفه"؟ 

ويـذهـب الأستـاذ علـي التـميـمي الـذي
يعـمل مـــوظفـــاً في وزارة الــصحـــة إلـــى
الاعـتقــاد بــأن "الأيـــادي الخفـيــة" قــد
تكــون مـتــواطـئــة، ويـضـيف "في نـظــرة
إلـى آليـة تنفيـذ عمليـات السطـو نجد
أن الأسـلــــــــوب ذاتـه ويـــتـــمـــثـل بـقـــيــــــــام
مجمـوعــة من المـسـلحين ويـرتـدون زي
الشـرطة بمتـابعة مـواكب نقل الأموال
فيـستولـون عليها أو يـقومون بـاقتحام
المصـارف  عنـوة، الأمـر الـذي يبـرز دقـة
المعلـومـات التـي يتـسلمـونهـا عـن سيـر
المـــواكـب والمـنــــاطق الـتـي يـــسهل فـيهـــا
الاستـيلاء علـى المـال بـعيـداً عـن أعين

مع اشـتداد أزمة وقود التدفئة في مـدينة الموصل وذهاب كل الوعود بـإيجاد الحلول المناسبة
للحـد منها أدراج الـرياح، عـادت مشكلـة التجاوز علـى أشجار منـطقة الغـابات بـالظهـور مجدداً،
وأصـبحت أعمال القـطع الجائر تجـري على قدم وسـاق في وضح النهار من دون أي رادع . وكـانت المدى
قد أشارت في تقـرير لها نشر يوم 2006/6/17  العدد )696( إلى هذه الظاهرة، وردت محافظة نينوى يوم
2006/7/2 بكتـابها المـرقم  )2267(، أوضحـت فيه )اهتـمام مـديريـة بلديـة الموصـل بالغـابات وأنهـا قد
أعلنـت عن مقـاولــة لبنـاء سيـاج يحـيط بـالمـنطقـة لمنع الـعبث بـالأشجـار، وأن أعمـال الـسقي والإدامـة
مـستمرة وبصورة يومية، وأنهـا أي البلدية ستقوم بإعـادة التشجير بعد إكمال بـناء السياج بحلول موسم

الاستـزراع القادم(. وبعد مـضي نحو ستـة أشهر لم يشـعر مواطنـو مدينة المـوصل بأي تحرك
فاعل لإنقـاذ أشجار الغـابات، وأعـمال القطع مـستمرة فلا ارتـفع سياج لحمـايتها ولا زرعـت نبتة

جديدة لتعويض ما تم قطعه.

اشارة ضوئية ملقاة عى الرصيف

عبد الحسن السيلاوي مدير مرور النجف

المحافظة عليها تقع على عاتق
الــــدوائــــر الحـكــــومـيــــة المعـنـيــــة
والتي يـنبغي علـيها أن تـتحرك
وبـــســــرعـــــة لاتخــــاذ الـتــــدابـيــــر
اللازمــــــة بــــــدلا مــن الاكـــتفــــــاء

بالوعود.
مـــــوظف في مــــديــــريـــــة بلــــديــــة
الموصل قال أن الواجب الآن هو
البــدء بحـملـة إعـلاميــة واسعـة
لــــبــــث الــــــــــوعــــي بــــين الــــنــــــــــاس
وتـنـبــيههـم إلـــى المخـــاطـــر الـتـي
تتعـرض لهـا الغـابـات وبـالتـالي
بـيئـة المــدينـة، ولا أجــد أن بنـاء
سـيــــاج حــــول المـنــطقــــة وزراعــــة
أشجــار للـتعــويـض عـن المفقــود
مـــنهــــــا ســيـحل المـــــشــكلــــــة، لأن
المـتجــاوز سـيبـحث عـن ثغــرة في
الــسـيـــاج وربمـــا سـنـنــشـغل بعـــد
حين في الـسيـاج نفــسه وننـسـى
موضـوع المشكلـة، كما أن الـوعد
بـزراعــة أشجـار جـديـدة يـنبـغي
أن لا يكـــون معلـنــاً بــالـطــريقــة
الـتي تهـدهــد ضمـائــر لصـوص
الأشجـار وتقنعهم بأن الأشجار
لــن تـــنقــــــرض وأن هــنــــــاك مــن
سيسـد النقص فـيها بـاستـمرار
فيكـون ذلك دافعـا جـديــدا لهم
بــالاسـتـمــرار في أعـمـــالهـم غـيــر

المشروعة.
يقـول المهنـدس الـزراعي )عـامـر
زكـــي( : نمــــــــو الأشـجــــــــار عــــــــادة
يـتـطلـب زمـنــا طــويلاً، وغــابــات
المــــــــوصـل مــكـــتـــمـلــــــــة الـــنـــمــــــــو
وأشجــارهــا وارفــة، ومـــا يحــدث
حــــالـيــــاً مـن قـــطع جــــائـــــر لهــــا
وحـتـــى لــــو تم تعـــويــضهــــا فلـن
تعـود إلى سـابق عهدهـا إلا بعد
عـقــــــــد أو اثـــنـــين مـــن الــــــــزمـــن.
وإضـــافـــةً إلـــى الــضـــرر الـبـيـئـي
الــذي قــد تـتـسـبـب به عـملـيــات
قـطع الأشجــار  فــأن الــسيــاحــة
في المنـطقــة أيضـا مهـددة لأنهـا
تـعتمـد بـالـدرجـة الأسـاس علـى
جمـاليـة المكـان وخضـرته. وأكـد
المهـنــدس عــامــر أن الـتجــاوزات
غـــالـبـــاً مـــا تـتفـــاقـم في مـــوسـم
الــشـتـــاء حـيـث الـبــــرد القـــارس
والشحـة المزمـنة في المحـروقات،
معـتبــراً الـتجــاوزات مـهمــا كــان
عــددهــا مجــرد حـــالات لم تــرق
بعـــد لأن تكــون ظــاهــرة عــامــة،
ودعـــــــا إدارة المحـــــــافــــظـــــــة إلـــــــى
معــــــالجــــــة مــــشــكلــــــة الــــــوقــــــود
وكــنــتــيجـــــة لـــــذلـك ســيــتـــــوقف

الناس عن قطع الأشجار.

بقـــطـعهـــــا وإنمــــــا يفــتــــش عــن
الأغـــــــصــــــــــــان المـــــتـــــيـــــبــــــــــســــــــــــة
لاســتخــــــدامهـــــا في الــتـــــدفــئـــــة
ــــــــــــى أن والـــــــطـــــبـخ، وأشــــــــــــار إل
اســـطــــــوانـــــــة الغــــــاز الــــــواحــــــدة
سـعــــــــــرهــــــــــا )30( الـف ديـــنــــــــــار
وبــرميـل النفـط الأبيـض وصل
إلـــــى )220( الف ديـنــــار، وهــــذه
المـبـــالـغ لايمكــن له تـــوفـيـــرهـــا
بـــدخله المحـــدود. ووافـقه علـــى
ذلـك المـــــواطــن )جــمـــــال عــبـــــد
سعــــود( الــــذي كـــــان يحــمل في
مكـان قـريب حـزمــة  كبيـرة من
الأغـــــــصــــــــــــان وقــــــــــــال : نـحـــــن
مـضـطــرون لـفعل أي شـيء من
أجل أطفــالنــا، كنــا في الـســابق
نجلـبهم هنـا ليلعـبوا ويمـرحوا
أيـــام الجمـع والأعيــاد أمــا الآن
فقـد تغيـرت الأمـور ومن يـدري
مـا الــذي سيحـدث في الغـد. في
قلب منـطقة الغـابات صـادفتنا
شـاحنة كبيرة ربـط بها سائقها
جــــــــــزءاً كـــبـــيــــــــــر مـــن شـجــــــــــرة
يـــوكـــالـبـتـــوس بـــواسـطـــة سـلك
معـدني طـويل، ثم قـام بجـرهـا
لـتنقـسم الـشجـرة إلـى نـصفين
وبيـنمــا هــو يحـــاول انتــزاع مــا
تبقـى من الـشجـرة استـوقفنـاه
في مـحـــــــاولـــــــة لمــنـعـه مــن ذلـك
فبــادرنــا إلــى القــول وبـطــريقــة
مـتــشـنجــة : )مـلكـيـــة الأشجــار
عــامـــة لجمـيع المــواطـنين، وأنــا
احـتــــاج إلــــى الخـــشــب للـتـنــــور
والتـــدفئــة  ولا يمـكن لأحــد أن
يمنـعنـي( علـى مـسـافـة قــريبـة
الـتقينـا سائق سـيارة أجـرة كان
يــــضع قــــطعــــــاً مــن الأغـــصــــــان
الخــضـــــر في حقـيـبــــة سـيـــــارته
فــذكـــر أنه رآنـــا ونحـن نـتحــدث
لــــذلك الــــرجل وقــــال أنه لــص
أشجــــار يــصــنع مــنهـــــا فحـمــــا
ويـبــيعه بــسعـــر عـــال، وأكـــد أنه
شـــاهـــده ولمـــرات عـــديـــدة يقـــوم
بمــثل هــــذه الأعـمــــال وبـــشـكل
علـني أمـــام النـــاس، وأن هنــاك
آخـرين يمـتهنـون مهـنته، وقـال
مــشـيــراً إلــى شــاحـنـــة صغـيــرة
متــوقفـة في الـعمـق بين صـفين
مــــن الأشـجــــــــــار )يــــــــــأتــــــــــون في
الـصبــاح البـاكـر ومــا يخلفــونه

وراءهم نأخذه نحن(.
الـرأي العـام في مـدينـة المـوصل
ينتقـد وبشـدة التجـاوزات التي
تحـــصل يــــومـيــــا علــــى أشجــــار
الغـابـات، ويعـتبـر أن مـســؤوليـة
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الــصغـيــــرة المـتـــســــاقــطــــة علــــى
الأرض، ســــــــألـــنــــــــاه عـــن ســـبـــب
لجـــوئه إلـــى هـــذا المكـــان الـــذي
يعــتــبـــــر مــن معـــــالــم مـــــديــنـــــة
المــوصـل وينـبغـي علـــى الجمـيع
المحـافـظــة علـيه، فقـال بــأنه لا
يـؤثـر في الأشجـار مـطلقـاً لأنه
وبـخـلاف الآخـــــــريـــن لا يـقـــــــوم

علـى كمية وفيـرة من الأخشاب
ســيــمـــــــا ان أسـعـــــــار الـفـحــم في
الـسوق قد ارتفعت هي الأخرى
وبـشكل كبـير، المـواطن )محـمد
خـلف( وجــــــدنــــــاه في الجــــــانــب
الـشــرقي مـن منـطقــة الغـابـات
يقــــــوم وبمــــســــــاعـــــــدة أطفـــــــاله
الـثلاثـــة بـــالـتقـــاط الأغــصـــان

بـرد الـشتـاء وأسعـار المحـروقـات
المــرتفعــة للاسـتنجـاد بـالـدفء
الـــذي يمكـن أن تــوفـــره أشجــار
الـغابات مع يقينهم التام بأنها
الـــــــرئـــــــة الــتــي تــتـــنفــــــس بهـــــــا
مــــــديــنـــتهــم. وهــنــــــاك آخــــــرون
يـعتبـرون الأمـر مكـسبـاً تجـاريـا
مـن خلال حـصـــولهـم المجـــانـي

الغابات اصبحت مصدر للتدفئة اكثر منها للصناعات التحويلية النافعة.


